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لما لها من تˆثٔير واضح في معرفة عوالم الصحراء،  سردԹت الصحراء̄ اهتم النقد اҡٔدبي المعاصر           
سمة تجديدية في صنا̊ة  حققتفقد  وبذߵ، وتˆٔثيراتها المباشرة ̊لى المتلقيوتطور المعارف والمك˖س̑بات 

، والعمل ̊لى اومضام̀نه اب̱̀اته في التعامل ˡدԹ معد المعاصر وهذا ما شجع النق ،الخطاب السردي المعاصر
  دراس̑تها ومقار̯تها ونقدها، تنظيراً وتطبيقاً.

 تق̲يات السرد الجزاˁري المعاصر توظيف عجائˌ̀ة الصحراء في النصوص السردية، ̠ون العˤائبيمن          
إلى إˊراز جماليات توظيف سˆتٔطرق هذا المنطلق  منوم˗داوߦ تختزنها ا߳ا̠رة الشعبية.  تعبير عن خوارق محك̀ة

الكشف عن مضام̀نها ومعرفة ǫٔنماطها والغوص في ǫ̮ٔساقها،  عجائˌ̀ة الصحراء في السرد الجزاˁري المعاصر محاولاً 
وذߵ من ˭لال قراءة تحليلية ߽مو̊ة من الۣذج السردية ا߿تارة، وهي: رواية (مملكة الزيوان) ̥لروائي 

ǫٔحمد، ومجمو̊ة قصصية (˨ائط رحمونة) ̥لقاص عبد الله ̠روم. ح̀ث اس̑تطاع المبد̊ان من الصديق ˨اج 
  تقديم نصوص سردية رائعة سا̊دت المتلقي ̊لى معرفة وفهم عجائبي عوالم الصحراء الجزاˁرية.

 توظيف، عجائبي، سرد، صحراء، جزاˁرية. الكلمات المف˗اح :
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Abstract : 
      Contemporary literary criticism is interested in desert narratives because of 
their clear impact on knowledge of desert worlds, and the development of 
knowledge and gains and their direct effects on the recipient, and thus achieved a 
renewed feature in the contemporary narrative discourse industry, and this is 
what encouraged contemporary criticism to deal seriously with its structures and 
contents, and work to study, compare and criticism them, in theory and 
application. 
    One of the techniques of contemporary Algerian narration is the use of the 
miraculous of the desert in narrative texts, since the miraculous is an expression 
of the supernatural, spoken and circulated, stored in popular memory. From this 
standpoint, I will address the aesthetics of employing the wonder of the desert in 
contemporary Algerian narrative, trying to reveal its contents, know its patterns 
and dive into its patterns, through an analytical reading of a group of selected 
narrative models, namely: the novel (The Kingdom of Ziwan) by the novelist Al-
Seddik Hadj Ahmed, and a collection of short stories (The Wall of Rahmona) by 
the storyteller Abdellah Karroum. The creators were able to present wonderful 
narrative texts that helped the recipient to know and understand the wonders of 
the worlds of the Algerian desert. 
Keywords: Employment, miraculous, narrative, desert, Algerian. 

 
  

  مقدمة:
 تتضمنهبما  الصحراء الجزاˁرية ةعجائˌ̀توظيف من التق̲يات الحديثة في صنا̊ة السرد الجزاˁري المعاصر           

، هذه الروافد الشعبية تجعل من الحكي ̊املاً من حفرԹت ا߳ا̠رة الشعبية مُس̑تمدةمن حموߦ ثقاف̀ة ومكانية 
  من ˡديد.الموروث العˤائبي إح̀اء وإ̊ادة وشد ان˖ˍاه المتلقي، والمعرفة،  ̥߲هشة

م˗ون سردԹتهم ا߿تلفة، ح̀ث  في عنصر العˤائبي صحراء الجزاˁرǫٔدԴء وظف العديد من         
مرجعياتهم ، معتمد̽ن في ذߵ ̊لى اس̑تطاعوا من ˭لال هذه السردԹت اس̑تحضار التاريخ وعجائب الصحراء
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زاˁرية، ̊بر لغة تواصلية هدفها ضمان Գرتقاء بمس̑توى الخطاب المعرف̀ة النابعة من عمُق الصحراء الجالثقاف̀ة و 
  اҡٔدبي المعاصر.

رواية (مملكة الزيوان) ̥لروائي ̊بر ، الصحراء الجزاˁرية ةعجائˌ̀تَˆسٔ̿سًا ̊لى ما س̑بق، س̱˗طرق إلى         
ما فيهما  د، وذߵ ˊرص(˨ائط رحمونة) ̥لقاص عبد الله ̠روم بعنوان الصديق ˨اج ǫٔحمد، ومجمو̊ة قصصية

  .الت˪ليل والنقدو  ا߱راسة لمضامين كل منهما معإظهار البُعد البويطيقي والجمالي مع ، عجائبي
  إشكالية البحث موضوع ا߱راسة، ˔تمحور في جمߧ من ال˖ساؤلات ǫٔهمها:      

  .السرد العربي المعاصرالموروث العˤائبي في ǫٔهمية ما  - 1
  .راء في السرد الجزاˁري المعاصرجماليات توظيف عجائˌ̀ة الصحما  - 2
هدف  ǫٔما الحدود المكانية ̥لبحث فهو: إقليم توات الوسطى (ǫٔدرار) ج̲وب صحراء الجزاˁر، بخصوص          

إ˛راء  بغرض، السرد الجزاˁري المعاصرفي صحراء توات الوسطى عجائبي  موروثفي إظهار ف̀كمن البحث 
   المعاصرة. ا߱راسات اҡٔدبية والنقدية

 كالمنهج Գجۡعي ،، فقد ا˭ترت مجمو̊ة من المناهجفي هذا البحث ناهج البحث المعتمدةلم  Դل̱س̑بة          
 المنهج الس̑يميائي Դعتباره منهج وكذا، اҡٔنثروبولوج̀ةو ̊لى تحليل النص من ˭لال الظواهر Գجۡعية،  لقدرته

Դلإضافة إلى المنهج الب̱̀وي Դعتباره مات، والعلامن ˭لال دراسة ǫ̮ٔساق الرموز ̼سا̊د ̊لى فهم النصوص 
  تحليلا وتفسيرا. ̼سا̊د في تفسير الظاهرة اҡٔدبيةفعال  ̊لمي منهج

  النقد العربي المعاصر. من م̲ظورمصطلح العˤائبي : لاǫٔو
لت اҡنٓ مازا˨د عند العرب قديما في مروԹتهم وحكاԹتهم الشعبية، وإلى  الحكاية العجيبة تعُرف             

ارسين بغرائب̿تها وعجائب̿تها، ّ߱ فه̖ي من قˍيل المرح والترف̀ه، ǫٔو التخييل ǫٔو اعتقاد  هذه الحكاԹت تدُهش القُرّاء وا
ولا يؤمن بها في  ǫٔش̑ياء ل̿س لها صߧ Դلعقل ǫٔو العلم، فه̖ي سرد لحوادث وǫٔخˍار لا يقˍلها العقل الˌشري،

  الغالب.
ا̥لغوي في الخطاب النقدي  Գضطرابعرف نو̊ا من العˤائبي صطلح مǫٔما في عصرԷ الحالي فإن             

العربي المعاصر، ˉسˌب ˔رجمة المصطل˪ات اҡٔج̲بية ودخولها المعجم العربي، ح̀ث"يعاني الخطاب النقدي 
العربي ˭لطا بّ̲̿ا في اس̑ت˯دام المصطل˪ات، فإن المصطلح نفسه يعاني تعددا في الترجمات العربية التي تحيل 

ولئن كانت هذه السمة تجهر ببعض م˞الب التجزئة التي تمتدّ ل˖شمل ما هو ثقافي ǫٔيضا، فإنها، في الوقت  إليه.
نفسه، تومئ إلى بعض مرجعيات الوهن في هذا الخطاب ا߳ي ما ̽زال مولعا Դس˖ˍداࠀ اҡٔسماء وإبقائه 

المغا̽رة فحسب من ݨة Զنية، المسمّيات ̊لى نحو م˗كثر ودال ̊لى ان˖سابه لسواه من ݨة، و̊لى رغبة في 
)، ا߳ي يتردد في الترجمات العربية Le fantastique /The fantasyومن ǫٔم˞ߧ ذߵ التعدد مصطلح (

Դسم: (العˤائبي) ǫٔح̀اԷ، و(الفانتازԹ) ǫٔو(الفانتاس˖̀ك) ǫٔح̀اԶ Էنية، و(السحرية) ǫٔح̀اԶ Էلثة، و(الخيال 
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ǫٔح̀اԷ ˭امسة، وسوى ذߵ مما يحيل إلى كل ǫٔو جزء من دلالته في  الخارق) ǫٔح̀اԷ رابعة، و(الخيال الحر)
تها صطل˪ات السابقة ت˖شابه في دلالا. وإن تعددت اҡٔسماء والمصطل˪ات فإن معاني الم1مصدره الغربي"

  واس̑تعمالاتها النصية.
  السرد العربي المعاصر.: الموروث العˤائبي في Զنيا

             ٔǫ ن ˔راثǫٔ سلوب ونمط الحكي مما لاشك ف̀هҡٔشكالا قصصية م˗نو̊ة من ح̀ث اǫٔ دب العرب ضم
، وقد ǫٔشار شريبط ǫٔحمد شريبط، إلى ذߵ في كتابه و߱ الك˞ير من الإبدا̊ات الف̲ية والك˗ابة، هذا التنوع

))، بقوࠀ: "لقد عرف التراث اҡٔدبي العربي 1985-1947(تطور الب̱̀ة الف̲ية في القصة الجزاˁرية المعاصرة (
قديم، ǫٔشكالاً قصصية م˗نو̊ة طمحت إلى التعبير عن مشا̎ل الك˗اب وǫرٓائهم في شؤون عصورهم، كقصص ال

كليߧ ودم̲ة والنوادر، والمقامات والسير الشعبية. إلا ǫٔن هذه اҡٔشكال ظلت حˍ̿سة في ǫٔساليبها وطرائقها، ولم 
طوال قرون الضعف وߒٔنها من تحف ̼سع الك˗اب إلى تطو̽رها بعد وفاة مˍدعيها، فكان ǫٔن بق̀ت ̊لى ˨الها 

رعند العرب قديما يلاحظ فرادة اҡٔسلوب وجمالية ا̥لغةالمت˖ˍع ̥لمشهد اҡٔدبي إذ ǫٔن  .2التراث"  ، وجودة التصو̽
ߧ في صنا̊ة الخطاب القصصي     .عند كُتاب ت߶ المر˨

الموروث شˆتهٔا وتطورها مع القصة العربية عرفت ˔رابطا في مرا˨ل ̮ ومما تجدر الإشارة إليه ǫٔن              
"إن التراث السردي العربي عرف ǫٔلواԷً من السرد العˤائبي والغرائبي  الثقافي العربي، ˭اصة العˤائبي م̲ه، إذ

ما ˔زال موضع إدهاش حتى يوم̲ا هذا، وهي مˍثوثة في المصنفات العربية القديمة، ولا س̑ۤ الجغراف̀ة ǫٔو ما 
لات" الحكاية)، ǫٔو المادة الحكائية موجودة في ˔راث ا߽تمع ǫٔن عنصر القص ( تبارع Դ .3يتصل منها بˆٔدب الر˨

  العربي م̲ذ القدم.
عرفت نو̊ا من التˤديد في شكلها ومضام̀نها، مما اس̑تدعى القائمون ̊لى فقد العربية ǫٔما الرواية             
وما تحمࠁ من  ب̱̀ات السرد المعاصرا߳ي ˨دث في من نقاد وǫٔدԴء إلى Գهۡم بهذا التغيير  السرديالشˆنٔ 

من الضدية ̥لك˗ابة التقليدية، ح̀ث "اقترنت (الحداثة) بنقض  فانتاس˖̀ك وعجائˌ̀ة ، بعد ǫٔن كانت الحداثة نو̊اً 
(الماضي) حتى بلغ النقض ˨د القطيعة مع (التراث)، مادام التراث من ذߵ (الماضي). وهكذا ǫٔنجب الموقف 

 ٔҡه الحداثة ̊لى من الحداثة تيار̽ن هما اˡول المحافظة في وҡٔدبي العربي الحديث، اҡٔنهاˊرز في مسار النقد اǫٔ 
شˌث المحافظون من وقت ҡخٓر بمواقعهم ݨلاً ǫٔو تعصباً ǫٔو تخلفاً عن  مروق عن اҡٔصول وهدم ̥لقديم، و˓

 والجديد.... ǫٔما التيار بين القديم اҡٔبيدموا̠بة العصر، ويعد موقفهم ߱ى ̎البية ممثليه اس̑تمراراً ߳ߵ الصراع  
الثاني فهو Էبع من التيار اҡٔول، ويعنى Դلتراث ǫٔو Դلتقاليد الثقاف̀ة واҡٔدبية والنقدية، فكان درس التراث المعمق 

هو توظيف التراث  الإبداع الحق̀قيǫٔن  بيد .4ومكانته الكبرى في تحقق ا߳ات والتˆصٔيل عماد الت˪ديث"
ஒليات ˨داثية بحمولته التاريخية والثقاف̀ة ǫ ا߳اتية والت˪ديث ،̊بر ǫٔفي صنا̊ة النص مما يعمل ̊لى تحق̀ق مˍد ،

  .اҡٔدبي المعاصر
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سطورية تضليل ̥لعقول وإبعاد ǫٔ راف̀ة و خكاԹ لعˤائبي وما يحمࠁ من حǫٔن ا̦تمسك Դ ̽رى البعض                
كد̼سها كثقافة في عقول ا̠ون ̥لعقل،  ̥لعقل في الوقت  إبعادهو  إنمالعامة " ا̦تمسك Դلخرافة واҡٔسطورة و̝

ǫٔما ǫخٓرون فيرون ǫٔن توظيف العˤائبي في النصوص  .5ا߳ي ̼سرع ف̀ه العالم نحو اҡٔ˭ذ Դلحقائق العلمية"
  المتلقي.߱ى من ا߱هشة وال˖شويق  الك˞يرتصنع اҡٔدبية ǫٔداة فعاߦ في اҡٔدب عموما، ̠ونها 

  : الصديق ˨اج ǫٔحمد.رواية مملكة الزيوان لـفي  العˤائبي: Զلثا
مملكة الزيوان، هكذا اخ˗ار الزيواني عنونة روايته، فالزيوان في القاموس التواتي هو (عرجون ا̦تمر            

العتبة النصية تحمل في طياتها دلالات س̑يميائية ورمزية ذات ǫٔبعاد Եريخية وثقاف̀ة واجۡعية حول  .الياˉس)
 .صحراءǫٔهمية الن˯ߧ وما قدم˗ه لساكنة ال

اس̑تهل الزيواني روايته بتفر̼ش سماه (تصور نفسك ǫٔمام مد˭ل قصبة القصر الطيني) صور في هذا            
النص عوالم وعجائبي القصور التواتية من شخصيات ǫٔسطورية وخرافات شعبية، ومدى ال˖شˌث وԳس̑تعانة 

(بداية مُس̑تلفة من ا̦نهاية)، ˨اول ف̀ه  Դلشعوذة و̊الم الجان. يمر بعدها المؤلف إلى نص ǫخٓر مُعنوԴٕ Էسم
اس̑تحضار نهاية الرواية في بدا̽تها ̊بر طريقة بناء الحدث الخلفي ل̿سرد وقائع المتغيرات Գجۡعية والس̑ياس̑ية 

 وتˆثٔيراتها ̊لى سكان القصور الطي̱̀ة.
صية ا߱رو̼ش لي̱˗قل مˍاشرة إلى متن الرواية وفصولها اҡٔربعة عشر، ح̀ث وظف ˨اج ǫٔحمد شخ          

التواتي في مجتمعه ̊بر  الإ̮سان̠راوي لسرد وقائع الرواية، ح̀ث رصدت ǫٔ˨داث الرواية ح̀اة  )لمرابط(الزيواني 
ǫٔقرانه وتعليمه وفضاءات بي˃˗ه لينه̖ي روايته بمشروع مع مرا˨ل زم̲ية محتلفة، راوԹً فيها Թǫٔم ولادته وطفولته 

تفر̼شه. هدف وقصدية هذا العمل ˔تمثل في توثيق وحفظ ا߳ا̠رة  زواˡه الفاشل، ويعود من ح̀ث ابتدǫٔها في
  . بصحراء الجزاˁر الشعبية ̥لمجتمع التواتي

وظف ˨اج ǫٔحمد في روايته (مملكة الزيوان) العديد من عجائبي ǫٔقاليم توات، ح̀ث ا˭ترت من الرواية          
  يلي: مجمو̊ة من الخرافات الشعبية والتي س̱˗طرق إ̦يها Դلت˪ليل كما

  ǫٔ/ خرافة تخطي الساق̀ة:  
من المعتقدات الخراف̀ة المرتبط Դلساق̀ة، ما ǫٔ˭برԷ عنه الصديق ˨اج ǫٔحمد، ح̀ث يتخطى الطفل           

"في الهدف والمعتقد من هذه الخرافة حفظ الطفل، يقول في ذߵ:  الساق̀ة ثلاث مرات عش̑ية يوم خ˗انه،
ها وسعفها، ˭لقوا لنا منها عصى  مساء ذߵ اليوم بعُيد العصر قطعوا لكل م̲ا جريدة نخل خضراء بعد ̯زع شو̡

كالعكاز، تخطينا بهما ̊لى السّاق̀ة ثلاث مرّات معدودات، نقدم ا̦يمنى ونؤخر ال̿سرى، كل ذߵ بمراقˍة ولو 
  .6بعيدة من عمتي نفوسة التي كانت تحرص ̊لى كل فˆلٔ معروف في عُرف̲ا"

المقطع إلى بعض ǫٔشكال الخرافة المحلية الموجودة ҡٔԴقاليم التواتية، لما لها من ǫٔ˨النا المؤلف في هذا          
سطوة ̊لى القارئ ˉسˌب ǫٔشكال القص الخرافي الموروث من الماضي. فالخرافة شكل من ǫٔشكال القص الشعبي 
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ادة، بعيدا المتداول بما فيها قص الخرافة بين الطبقات الشعبية والتي تتضمن جزيئات ذات مضمون ˭ارق ̥لع
  . 7عن الواقع، وتتكرر هذه الجزيئات في كثير من النصوص اҡٔدبية

الخراف̀ة المتداوߦ في ا߽تمع التواتي، سا̊دت اҡٔدԴء كثيرا في ازدهار ف̲ية السردية  اҡٔ˨داثإن          
داث من ح̀ث ̠ونها "˨ين نقرǫٔ الحكاية الخراف̀ة من وݨة ǫٔدبية، فإننا لا نتقفى م̲طق اҡٔ˨الخراف̀ة، ذߵ ǫٔنه

ǫٔ˨داԶ م̲طق̀ة، ولا نبحث عن العلية السردية في تصا̊د حˍكة الحكاية، وإنما نبحث في م̲طق السرد الخرافي 
نفسه Դعتباره ˡ̱ساً ǫٔدبيا ࠀ خصوصيته الف̲ية وǫٔدواته التعبيرية ا߳اتية، وقوان̲̿ه المؤسِسة والمفسرة، ومرجعياته 

  .8"لاߦ الرموز المك˗نزة في السيرورة السردية ̥لحكاية الخراف̀ةالإ˨الية الفردية والجمعية تبعا ߱
  ب/ خرافة ˨ليب الطفل وسحيرة ا̥ليل: 

Գجۡعية الشعبية في ا߽تمع التواتي ǫٔنه يجب ̊لى اҡٔم لزاما قˍل ǫٔن ˔ُرضع مولودها  الخرافاتمن             
... "ة ا̥ليل، يقول الروائي عن هذه الخرافة: ǫٔن تضع قليلا من ˨ليبها في قدح طيني صغير لكي ˓شربه سحير 

بˆنٔ تضعه فوق سطح الب̿ت بعد الغروب، لكي ̼شربه طاˁر ̼سمى عندԷ (سحَيرَة ا̥ليل)، وǫٔنجو  )قامو(وǫٔمرت 
ركتني و˨دي بعد الغروب من رضعتها القاتߧ. إذا ما قامت ǫٔمي لشُ  غلها ǫٔو لقضاء ˨اˡة عند ˡارتها ǫٔمˍير̽كة، و̝

  .9"يتي في الخطير، ...ǫٔو سهت عن تغط 
الخرافة في الغالب هي تطبيق لما ǫٔقرته المروԹت الشعبية، ح̀ث رفع الإ̮سان البدائي من شˆنٔ            
 –ǫٔصبحت الخرافة "̥لك˞ير من الحوادث في ح̀اته اليوم̀ة، ߳ߵ  نظرا لعدم وجود ǫٔجوبة كاف̀ة وشاف̀ةالخرافة 

ئߧ المصيرية المل˪ة التي يطرݩا الإ̮سان عن الطبيعة والكون توفر اˡٕاԴت شاف̀ة لҢٔس̑  -في غياب العقل
من ذߵ  .10و˨اˡات الجسد، ت߶ الاˡٕاԴت لم ˔كن محسوبة ǫٔو محسومة بل إنها تف˗قر إلى مبرراتها الواقعية"

والخيال نلاحظ ǫٔن اҡٔس̑ئߧ التي لا تجد تفسيرا ǫٔو اˡٕابة ̊لمية شاف̀ة في ا߽تمع، ̽ربطها الإ̮سان البدائي Դلخرافة 
الخرافة إيمان وممارسات وسلو̠يات تˌ̀ض وتفقس في الزواԹ المظلمة التي لا يصل إ̦يها "إنمن ˡǫٔل تبر̽ر ǫٔفعاࠀ، 

شعاع العقل، وح̀ۢ تعطل ǫٔو ̎اب تفاقمت وˉسطت سلطتها ̊لى ثقافة ا߽تمع، م˗˯ذة من الخيال الجمعي ǫٔداة 
  . 11ئي للإ̮سان"لوضع الحلول والق̲ا̊ات العاˡߧ ǫٔمام الوعي البدا

  ج/ خرافات وطقوس همََرْمَرْ: 
تقوم  بصحراء الجزاˁر الوسطى Գجۡعية التواتية، ǫٔنه عند ˨دوث وԴء في قصور توات الخرافاتمن         

رْمَرْ، يقول الصديق ˨اج ǫٔحمد:  حتى "بعض ال̱سوة بطقوس خراف̀ة ߱فع الضرّ عن القصر ˓سمى: طقوس همََ
هذا العام، فلا الشاة ضرّ ضرعها، ولا المحصول البكوري كالطماطم الوافدة، ولا القمح قد  زارԷ الوԴء في ǫخٓر

جعل مسؤول القصر  وف̀اّ Դلمرغوب بˆهٔل القصر، كما ان˖شرت بين صبيانه في هذا العام Դلقصر ̊ام الرّمادة، ما
مَرْ، رفقة إب̱تها ومعاو̯تها النا̽رة، الحاج عبد السلام، ǫٔن ̼س̑تدعيّ ̊̿شة ǫٔمˍاركة ب̱ت بߧّ، لتقوم بطقوس همََرْ 

ت سعفها س̑يورا  ҧها، وسير فخرجت ̊̿شة ǫٔمˍاركة لˌس̑تان المسˤد، وقطعت جريدة نخل خضراء، و̯زعت شو̡
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رق̀قة رف̀عة، بعدها قامت بصنع ˭ليط ǫٔخضْخوضْ من السوائل ومسحوقات بعض الحشاˀش ̠ورق الحناّء، 
اء القصر دارًا دارًا، وكلما وقفت ǫٔمام ب̿ت خرجت  وا߽بور، والقرطوفة، لتضعه في قدح، بعدها lٔتطوف بˆر

ربةّ الب̿ت و̊لقّت بت߶ الجريدة خ̀طا من ب̿تها حتى تˆتئ ̊لى ǫخٓر ب̿ت في القصر، وهي تقول مع اب̱تها النا̽رة 
لقصر مع من والصبيان ̽رددون ˭لفها: (همََرْمَرْ ̊لي، ˔رفع Թ الباس عقود النبي) . ولما ˔كمل دورتها تخرج ˭ارج ا

معها بت߶ الجريدة المملؤة Դلخيوط الملونة، وتحفر لها قبرًا وتقبرها ف̀ه، ظناً في اعتقاد ǫٔهل القصر ǫٔن ذߵ 
  . 12"يذهب عنه الوԴء واҡٔرواح الشر̽رة

  ذا المقطع ǫٔ˨داث طقوس همََرْمَرْ، وما تعلق بها من خرافات، وهي كاҡتيٓ: قدم المؤلف في ه       
  .̊لى طلب مسؤول القصر همََرْمَرْ من طرف العرّافة عند ̯زول البلاء والضر، بناءً  تقُام طقوس -
صنا̊ة دهن عطر الرائحة المسمى بˆخَٔضْخُوضْ  ورشه ̊لى الناس من طرف العرّافة مظهر خرافي، ف̀ه رمزية  -

  عن دفع البلاء.
رْمَرْ ̊لي... ˔رفع Թ الباس.. عقود النبي..)، من اҡٔقو  - د ǫٔنها ˔رفع الضر قال الشعبية الخراف̀ة التي يعُتمقوߦ (همََ

  والبˆٔس.
˭ارج القصر تدفن الجريدة المملؤة بخيوط الساكنة من طرف العرّافة، معتقد̽ن ذهاب الضر والبلاء واҡٔرواح  -

  الشر̽رة عن القصر. 
وظائفها م˗عددة و ، شخصية العرّاف ǫٔو العرّافة Դلقصور الطي̱̀ة، شخصيات لازمة، فه̖ي شخصيات خˍيرة و̊ليمة -

وا̥لجوء إ̦يهما ǫٔمر لا بد م̲ه في الك˞ير من  شؤون القصر، ̊لما ǫٔن هذه الصنعة تتوارث من اԴٓҡء واˡҡٔداد إلى 
  اҡٔبناء.

في يمارسها ويصدقها دون تفكير عقلي  الإ̮سان في صحراء الجزاˁركان  ،و̎يرها من الطقوس طقوس همََرْمَرْ  -
"التفكير الشعبي لا ̽كلف نفسه  فه̖ي تقليد م˗وارث عن اҡٔقدمون، ߳ߵ فإن ةظل غياب المعالجات العقلاني

مشقة المنطق المعقول، وإنما يعتمد في تفسير الظواهر ̊لى الناح̀ة العاطف̀ة من ˡانب، و̊لى Էح̀ة مسلمات 
عالم الإ̮ساني . من هذه المسلمات ǫٔن هناك ̊الماً خف̀اً يع̿ش ج̲با إلى ج̲ب مع هذا القامت عنده مقام الحقائق

الظاهر. وهذا العالم الخفي ǫٔو المس̑تتر يموج ҡٔԴرواح الشر̽رة والخيرة التي تتد˭ل تد˭لاً مˍاشرًا في ح̀اة 
  .13الناس"

  

ة القصصية (˨ائط رحمونة): العˤائبي في رابعا   عبد الله ̠روم.ل  ا߽مو̊
ة. تدور ǫٔ˨دا؝ا ا߽مو̊ عنوانلت ˨ائط رحمونة هي القصة الثالثة من ا߽مو̊ة القصصية، ح̀ث حم          

ˊزԹرة المسُمى عبد الف˗اح الميلي لقصر Եمسخت، مما شكل نص حواري بين الزاˁر والمؤلف لإس̑تكشاف ما 
يوˡد في القصر من ǫٔمك̲ة و ˔راث ثقافي وعجائبي، كالقُˍة المجُصصة الصامدة م̲ذ خمسة قرون، ووا˨ات 

 ٔҡٔߔت الشعبية، ودور النخيل، والبناءات الطي̱̀ة الهشة، واҡراج، واˊҡٔزقة الضيقة، والقصبات المش̑يدة ا
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الضيافة لإيواء الغريب واˊن السˌ̀ل، وقصائد هدهدة اҡٔطفال، ومختلف ǫٔلعاب اҡٔطفال، ونظام البريح، و˨ائط 
 رحمونة،.. هذا اҡٔ˭ير حمل من عبق التاريخ ورمزية المكان ما جعࠁ فضاءً ̥لسمر، وسرد الحكاԹت، ومركزا

  لقرارات القصر، وتجمع ǫٔعيان الب߲ة.
في ǫٔ˨د اԹҡٔم سقط ˨ائط رحمونة الطيني، وتلاشت معه ˡلسات الحنين، و̯كهة تداول ǫٔخˍار            

في نفس المكان ǫٔقيم ˡدار إسمنتي ليعوض ذ̠رԹت الحائط الطوبي، لكن الناس ǫٔعرضوا عن  .القصر وقراراتها
  المكان الجديد، وبغياب ˨ائط رحمونة ̎اب اҡ̮ٔس والهناء. 

عبد الله ̠روم،  القاص Դٕبداعالقصصية (˨ائط رحمونة)  ة̲ة عبد الكريم في تقديمه ̥لمجموǫٔ̊شاد ين̿             
الله كما هو طفلا بذا̠رة الصبي التي لا تَ̱سى، ي̱شر ما خزنته الطفوߦ من صور فضاء قائلا: "و هاهو عبد 

جميل مش̑بع Դلحنين إلى زمن البراءة والصفاء، صور تعُبر بصدق عن ˔راث ǫٔدرار و بخاصة الشفه̖ي م̲ه وما 
  . 14يؤثث هذا الفضاء الرحب من ̊ادات وتقاليد وثقافة شعبية،..."

عنوان ا߽مو̊ة القصصية، فهو ̼شكل شعرية العتبات النصية في مجمو̊ة ̠روم،  ̠ونه ˨ائط رحمونة           
"انتقى عبد الله ̠روم المر̠ب الإضافي (˨ائط رحمونة) عنواԷ ߽موعته القصصية، ا˭تزԳ ̥لمجتمع القروي  فقد

حولات ا߽تمعية التي بˆحٔواࠀ وتحولاته، ومن ˭لال الحائط ̽رصد القاص مجتمعه وحركة الحياة Դلقرية، والت
جعلت من ا߽تمع القروي متمدԷ وԷس̑يا ߳ا̠رته العامرة بتراثه وتقاليده و̊اداته التي بدǫٔت ت˖ساقط كما سقط 

  .ˡ15دار رحمونة"
(˨ائط رحمونة)، هدفه من ة في مجموعته القصصي الوسطى تواتإقليم  عجائˌ̀ةفي توظيف  ̠روم ǫٔبدع            

 ٔҡلحاضرةذߵ المحافظة ̊لى اԴ ج̀ال الماضيةҡٔلمنطقة، وربط موروث اԴ ائˌ̀ةˤمن ت߶  .شكال التراثية الع
  ما يلي:  ̮سرد التوظيفات 

   ǫٔ /ǫٔسطورة ت̲̿̿سم:
لها ǫٔظافر طويߧ،  .ˊكت زوݨا حتى تبدلت ملامحها، تخرج في المساء ت̲̿̿سم، اسم ǫٔسطوري لإمرǫٔة           

ال، ҡٔن زوݨا ˔ lسطورة هي تعبير شعبي عن ا߿يال وتحمل حقدا ̊لى الرҡٔه حق، هذه اˡها بدون و ر̡
 سˆلٔ الظريف Դǫٔه عن هذه اҡٔسطوري في ا߽تمعات التواتية، يقول القاص"انتاب اҡٔطفال هلع وصراخ و́كاء.

ǫٔرمߧ ˊكت زوݨا حتى طالت ǫٔشفار عيونها ǫٔم˗ارًا، وام˗د شعرها  - إنها Թ و߱ي –والخوف ̽تملكه ) الت̲̿̿سم( 
 التراب، ونمت ǫٔظفارها ̡طول و˨د الس̑يف، وبلغ الحنق منها مداه، حتى ǫٔنها ǫٔصبحت مسمومة تغرز إلى

  .ǫٔ16ظفارها في ضحاԹها"
  من ˭لال هذه اҡٔسطورة ̮س̑ت̱˗ج ما يلي:          

 ̠ونا، ، فهم يؤم̲ون بها إيماԷً شديدا߳ا̠رة الجمعيةن ماس̑تقاها الفرد عُرفا ة غريبة وعجيبة قص ǫٔسطورة ت̲̿̿سم -
العرف ̼س̑تمد قوته من إيمان الجميع به، ߳ߵ نجدهم ي˖شˌ˞ون بها ويعتبرونها من الموروԶت المحاطة بهاߦ من 
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يقول نضال الصالح في هذا الشˆٔن: "ينطلق المنهج اҡٔسطوري في النقد اҡٔدبي من ǫٔطرو˨ة مركزية  التقد̼س.
)، ˓س̑تمد مرجعيتها اҡٔساس من Archétypeالبدئي)(˓سُمّى: (اҡٔواليات) ǫٔو (اҡٔنماط اҡٔولى)، ǫٔو(ا̦نموذج 

) في الت˪ليل Jungمفهوم (ا߳ا̠رة الجمعية)، ǫٔو(اللاوعي الجمعي)، ا߳ي يمُثل الحامل الرئ̿سي لنظرية (يونغ)(
  . 17النفسي، وا߳ي يعني ǫٔن ثمةّ ǫٔنماطاً ǫٔولية ما ˔زال تمارس تˆٔثيرها في هذه ا߳ا̠رة م̲ذ فجر التاريخ إلى اليوم"

حركة التˤديد في العمل القصصي انˌ˞قت من ˭لال الإمدادات الجديدة لمضامين السرد والمتمثߧ في المادة  -
ّ߱ تنوع في الخطا   ب اҡٔدبي بين لغة الماضي والحاضر.الحكائية، ودلالاتها المتميزة القائمة ̊لى الفانتاس˖̀ك. مما و

 م̲طوق حواراتها Դ̥لغة العام̀ة، إلا ǫٔن القاص اس̑ت˯دمت̱تمي إلى ب̿˄ة شعبية  ǫٔسطورة ت̲̿̿سمԴلرغم من ǫٔن  -
توس̑يع  الهدف من ذߵورة الشعبية، لغة فصي˪ة في سرد ǫٔسطورته، كنوع من ˔كسير التناص الحرفي لҢٔسط

ضمان التواصل  إلىا̥لغة نظاما و̮سقا ˓سعى دائما إذ لاشك في ǫٔن  .لعملية السرديةا دعمو تلقي، داˁرة ال 
  .18، وفي بناءها التˤديدي يتطور السردطاب، ففي إطار ا̥لغة يتكون الخطابوԳرتقاء بلغة الخ

  / خرافة إضافة ثلاث حجيرات فوق إ˨دى القˍور المقُدسة: ب
من المظاهر الخراف̀ة الشعبية التواتية زԹدة ثلاث حجيرات ̊لى ǫٔ˨د القˍور المقدسة، يذ̠ر لنا ̠روم            

ا العادة الخراف̀ة بقوࠀ: "إذ نمر ̊لى قصبة الشرفاء نتطلع إلى ǫٔسوارها ونلعب في ˨ائط رحمونة، ق̀ام الناس بهذ
  .19الغميضة بين خرابها. وبجوارها قبر مقدس ̽زيده كل وا˨د م̲ا ثلاث حجيرات،..."

من اҡٔساليب الف̲ية في القصة المعاصرة ̊دم رؤية الحدث ودخول القارئ في ˡدلية التˆؤيل، من ذߵ          
روم في قصة (القرصنة البريئة)، Դ߽مو̊ة القصصية ˨ائط رحمونة، ح̀ث ذ̠ر إ˨دى الحكاԹت ما نصه ̠

الشعبية الخراف̀ة Դٕقليم توات الوسطى مفادها إضافة ثلاث حجيرات فوق إ˨دى القˍور المقُدسة، ح̀ث يقول: 
ا قبر مقدس ̽زيده كل وا˨د "إذ نمر ̊لى قصبة الشرفاء نتطلع إلى ǫٔسوارها ونلعب الغميضة بين خرابها. وبجواره

  .20م̲ا ثلاث حجيرات،..."
القاص لم يفصح عن هوية القبر المقدس، ولم يخُبرԷ عن هدف إضافة ثلاث حجيرات فوق القبر          

المقدس، مما ˭لق بياضات مف˗و˨ة ̊لى التˆؤيل، الملفت هنا ǫٔن الحدث لا يفصح عن نفسه ح̀ث نصادف في 
̼سميها النقاد الحداثيون، مما يجبر القارئ ̊لى ا߱خول في ˡدلية التˆؤيل، فه̖ي  ǫٔكثر اҡٔح̀ان بياضات، كما

  .21مف˗و˨ة ̊لى فضاء فني جمالي ي̱شد Գ˭تزال
دات والمناس̑بات ا߱ي̱̀ة: ج   / التَمَسح ̊لى اҡٔ̊لام والراԹت القماش̑ية ǫٔثناء الو̊

م والراԹت القماش̑ية ǫٔثناء الو̊دات ذ̠ر ̠روم ǫٔيضا خرافة اجۡعية، وهي التَمسح ̊لى اҡٔ̊لا          
الزواج، يقول في ذߵ: "...حمَߧ ، طلب التَمَسح ̊لى اҡٔ̊لام والراԹتمن ǫٔهم ǫٔغراض والمناس̑بات ا߱ي̱̀ة، 

اҡٔ̊لام المن˖س̑بون لبعض الطرق الصوف̀ة يتوزعون في ǫٔما̠ن ˓سمح لهم Դس̑تدراج قلوب الطيبين وǫٔرԴب 
س ذات اҡٔربعين ̊اما وتمسحت Դلعلم بخشوع وتذ̥ل، ودست في يد رافع النية القريبة. وقفت إ˨دى العوا̮
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  .22س̑يدي...إقض ˨اجتي" صدقة ̊ليك Թ ني بقرة، وسمعت لها ضرا̊ة ˨انية:ا̥لواء ورقة حمراء بقر
إن ممارسة وش̑يوع هذه الخرافات ˡاء في ظل غياب المعالجات العقلانية، والبُعد عن ǫٔسس ا߱̽ن            

̊دم ا̦نه̖ي عن الطقوس الخراف̀ة، و̊دم تق̀يد هذه المظاهر ̼سمح ̥لخرافة بˆنٔ"ت̱شط في فضاء القويمة، و 
المطلق وتفترض مسلمات مزيفة ثم تؤسس سلطتها المحكمة في ˓سمية اҡٔش̑ياء وتوصيفها ومن ثم إخضاعها، 

انة الكاف̀ة من مس̑تغߧ غياب المعالجات العقلانية للإشكالات الوجودية وԳجۡعية، وتحيط نفسها Դلحص
التعرض ̥لنقد وԳنتقاص، وهذا ما يحدث بصورة خطيرة عندما يتحول ا߱̽ن إلى مجمو̊ة من الخرافات 

  .23(المقدسة) ˉسˌب البعد عن م̲ابعه اҡٔصيߧ، وانف˗ا˨ه ̊لى لا نهائية التˆؤيل"
  / حكاية الصرندي: د

والمروԹت الشفوية المتداوߦ بˆٔنه  تبرԷ الحكاԹالصرندي من الطيور المحلية المعروف بˆقٔاليم توات، تخُ          
طاˁر من الجنة، مما جعل ǫٔكل لحمه حراما، يقول عبد الله ̠روم في مجموعته ˨ائط رحمونة، عن هذه الحكاية 

يلي: "واҡٔعجب من ذߵ الطاˁر ا߳ي ̼سمى عند فلاح̀نا (الصرندي). المحامي اҡٔكبر عن حقول  الشعبية ما
̎اب عن الوا˨ة ولم  مات العصافير والزراز̽ر، والس̑نونوات، والۤمات، وكل ǫٔنواع الطيور.الفلا˨ين ǫٔمام هج

يحظ Դلوفاء والحماية اللازمة التي ظفر بها Թǫٔم السعد. كان عبد الهادي بلعربي ˭ادما في الˌس̑تان يحذر 
حققه وǫٔخرج بنفسه  الصبيان من صيده ويقول: هذا طاˁر من طيور الجنة، حرام ǫٔكله، و̽روي ߳ߵ ˨ديثا

  .24نصه: (الصرندي بو̊لامة من كالوا ݨنم)"
  إلى ما يلي: الخراف̀ة نخلص من هذه الحكاية       

وظف القاص اسم طاˁر (الصرندي)، ̠وظيفة توثيق̀ة ̥لحفاظ ̊لى مفردات وǫٔسماء التراث الشعبي،  -
والإبداع في رفات النصوص  "فالتوظيف عملية اس̑تحضار واعية لمفردات التراث تهدف إلى بث الحياة

سا̊ده كثيرا في صنا̊ة الحكاية الشعبية وإنتاج  الوسطى توات إقليم. كما ǫٔن إلمام القاص بطيور 25الميتة"
  النصوص السردية. 

ضمن ǫٔشكال الحكاية الشعبية القصيرة ˡدا، فهناك"ǫٔنواع كثيرة من الحكاԹت العجيبة تصُنف هذه الحكاية  -
ا، ǫٔو طولها، ǫٔو بنائها، ǫٔو ̎ا̽تها،...كالحكاԹت الطويߧ، والحكاԹت القصيرة، الشعبية، بحسب موضوعه
  .26والحكاԹت القصيرة ˡدا،.."

Դلصحراء  الكبرى ̠ون المادة الحكائية (الصرندي) موجود في ǫٔقاليم توات، ǫٔصل هذه الحكاية Էبع من ا߽تمع -
"إن الحكاԹت م˗نو̊ة ˡدا، لكن مصدرها وا˨د هو الجزاˁرية ߳ߵ تتعدد المروԹت عن هذا الطاˁر العجيب،

. 27الشعب في مختلف لحظاته الوجودية، فهو المنتج الحق̀قي ̥لملفوظات السردية، الخالق ̥߲لاߦ والمنظم ̥لسرد"
من ݨة ǫٔخرى لا يمك̲نا Գس̑تغناء عن الحكاԹت الشعبية فه̖ي ˨اˡة ثقاف̀ة وضرورية في ا߽تمع، إن"حكاي˖̲ا 

قديمة منها والحديثة جزء من حكاԹت العالم، وهي Դلضرورة ǫٔصبحت ˨اˡة فكرية وثقاف̀ة اس̑توعبها الشعبية، ال
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العقل الإ̮ساني ̊بر التاريخ وصيرها إلى ǫٔداة لفهم العالم. وسر بقائها وديمومتها ل̿س إلا ˡانباً من ˨اج˗نا المس̑تمرة 
، وفي نفس الوقت هو ا߳ي لا ̼س̑تطيع Գس̑تغناء وم̲ه فا߽تمع هو م̲تج الملفوظات والحكاԹت العجيبة .28لها"

  عنها، ̠ونها ǫٔصبحت ملازمة لفكر وثقافة ̥لمجتمع.
اح˗وت الحكاية ̊لى نص ǫٔش̑به ما ̽كون Դلحكمة (الصرندي بو̊لامة من كالوا ݨنم)، ح̀ث"تتضمن كثير من  -

عضها اҡخٓر يحشد منها حشداً ني ˭اصة ̊لى ت߶ المواد، وب الحكاǫٔ Թم˞ߧ وحكما ومواعظ ومواويل، وبعضها بُ 
  . 29هائلاً"

، في نفس الوقت فه̖ي موجودة في إيديولوج̀ة، إنثروبولوج̀ةوالحكاية الشعبية ̊لاقة  الإ̮سانإن العلاقة بين   -
اعتقاده وخ̀اࠀ، ߳ߵ ربط صُناع الحكاية الشعبية ̎الب حكاԹتهم Դلمعتقد ا߱يني (الصرندي بو̊لامة من كالوا 

طوا ǫٔكل لحم طاˁر الصرندي بنار ݨنم، "إن الحكاية الشعبية م̲غرسة في المتخيل الجمعي، مرتبطة ݨنم)، فقد رب
ا߳̽ن  Դلمقدس ارتباطا وثيقا ҡٔنها عبارة عن ߔم يت˯ذ طابعا مقدسا، ҡٔنه م˗وارث عن ˡԳداد واҡٔسلاف

  .30̠ونهم مصدر الحكمة والمعرفة"تبˤلهم الجما̊ة وتحترࠐم 
سا̊د الفلا˨ين كثيرا في إبعاد الطيور  )الصرندي(ة وتجارب الفلا˨ين بˆقٔاليم توات، فإن طاˁر بناءً ̊لى ˭بر  -

التي ˓سˌب فساد الزرع في الˌساتين، ߳ߵ عمدوا إلى التعبير عن جوهر تجر́تهم الإ̮سانية، ولو Դخ˗لاق 
الˌساتين"إن الحكاية الشعبية مروԹت خ̀الية لمنع اصطياد هذا الطاˁر، وا߳ي يعتبر ˨ارسا ǫٔم̀نا ̥لمزرو̊ات و 

 . 31˓سعى دائما إلى تحق̀ق الشمول الكلي Դلتعبير عن جوهر التجربة الإ̮سانية، م̲طلقة من الخاص إلى العام"
  ˭اتمة  :  
قراءة  ̊برجماليات توظيف عجائˌ̀ة الصحراء في السرد الجزاˁري المعاصر، من ˭لال دراس˖̲ا لموضوع       
(˨ائط رحمونة) ̥لقاص بعنوان الزيوان) ̥لروائي الصديق ˨اج ǫٔحمد، ومجمو̊ة قصصية  رواية (مملكةلتحليلية 

  نختم بحثنا بجمߧ من النتائج المتوصل إ̦يها، كاҡتيٓ:  عبد الله ̠روم.
 .من ˡديد الحكاية العجيبةإ̊ادة بعث هو توس̑يع داˁرة التلقي و  عجائˌ̀ة الصحراءالهدف من توظيف  -
  من ح̀ث الشكل والمضمون، البناء وا߱لاߦ. ت المعاصرةلسردԹحكي وكتابة انمط  و̽رتطفي  ساهم العˤائبي -
Գهۡم Դلعˤائبي ǫٔ˨د ǫٔوˡه فهم ومعرفة مختلف الظواهر السوس̑يولوج̀ة واҡٔنثروبولوج̀ة ߽تمعات الصحراء  -

  الجزاˁرية.
ان˖ˍاه المتلقي من ˭لال اس˖̲طاق  ، هو شدّ توظيف عجائˌ̀ة الصحراء في السرد الجزاˁري المعاصرمن جماليات  -

  الشخصيات اҡٔسطورية، ̊بر ǫٔ˨داث خ̀الية. 
ك ، وفǫٔلفاظهاعند  الوقوف ا߱ارسطلب من يت العجيبة حكاية الصحراء تحليل وتفسيرԳش̑تغال ̊لى  -

  .لالاتهادِ  معرفةو جمالياتها  عن كشفل ̥ رموزها 
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̊لى الموروԶت الثقاف̀ة  ̥لحفاظ ǫٔداة فعاߦ اҡٔدبية في المدوԷت صحراء الجزاˁرعجائبي ف يتوظ العمل ̊لى  -
   .والشعبية 

م̲ذ القدم، من ذߵ يتˆكٔد لنا ǫٔن مˍدǫٔ القص عند  Դلصحراء الجزاˁريةالحكاية العˤائˌ̀ة لازمت الإ̮سان  -
 ٔҡء المعاصر̽ن هو سير ̊لى خطى اԴدҡٔوائل.ا  

̊بر السردية  مǫٔشكاله تخص̿ب منالواسعة  مافتهوثقا ماعبد الله ̠روم بخبرته˨اج ǫٔحمد الصديق و اس̑تطاع  -
فرادة ǫٔدԴء دلاߦ ̊لى  في ˨د ذاته السرد المعاصر، هذا الإبداعتق̲يات ب عجائˌ̀ة الصحراء الجزاˁرية توظيف 

   سردԹتهم المعاصرة. صنا̊ة  صحراء الجزاˁر في
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